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ســنة ، بعــد قراءتــه في إحــدى الصــحف لإعلان لنــادي الســينما التــابع لجمعيــة “كريساليــد”
الثقافية، دخل الشاب حسان فرحاني، الذي كان يبلغ من العمر  سنة آنذاك، في غرفة متعددة
الأغراض في المركز التجاري في رياض الفتح بالجزائر العاصمة. وفي هذا الإطار، قال فرحاني “لقد وقع
بصري على ملصقة فيلم “ثاي لاين لاير تراينغيلار” للمخ ستان براخاج”. وبشيء من الارتباك بدأ

يارة الموقع بشكل متكرر كل يوم جمعة. فرحاني بز

ــد للســينما ــون جــدار الصــد الجدي ــادي الســينما يمثل بعــد ســنوات، أصــبح فرحــاني وأصــدقاؤه في ن
يــة، الــتي خصــص لهــا “ســيناميد”، المهرجــان الــدولي للســينما المتوســطية في مــونبلييه، برنامجــا الجزائر

كتوبر. خاصا من  إلى  تشرين الأول/ أ

حيــال هــذا الشــأن، أورد كريســتوف ليبــارك، مــدير المهرجــان والأمين العــام لأســبوعي المخــرجين، “لقــد
شرعنا في توثيق الأفلام القصيرة في الجزائر منذ بداية الألفية الثانية، أي بعد الحرب الأهلية في الجزائر.
كـبر وتتميز هـذه الأفلام بمشـاعر فياضـة بلغـت اليـوم درجـة عاليـة مـن المثاليـة ليتـم اختيـار عرضهـا في أ
المهرجانات الدولية”. وقد كان من بين الأفلام المعروضة فيلم “رخاوة” لصوفيا دجاما، و”قبل أيام”

لكريم موساوي و”طرزان” و”دون كيشوت ونحن” لحسان فرحاني.

صور جميلة لجزائر مشوشة
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بعد مرور  سنة عن تسلم محمد الأخضر حمينة السعفة الذهبية عن فيلمه الملحمي “وقائع سنين
الجمر”، الذي نقل أهم معالم الحرب الجزائرية، لقيت هذه اللوحات العاطفية والمعاصرة التي تصور

جزائر مشوشة تر تحت القمع انتشارا واسعا بسبب الصبغة الرسمية التي حملتها.

لا يوجد في الجزائر سوى  قاعة سينما فقط

بالنســبة لحســان فرحــاني، صــوّر الفيلــم الوثــائقي الإبــداعي “في رأسي دوار”، الــذي نــافس في ســباق
كــبر مســلخ في الجــزائر خلال فــترة استراحــة الجــائزة الكــبرى في مهرجــان مرســيليا للفيلــم الوثــائقي، أ
العاملين فيه. بينما جاب فيلم “محبوبي” لصوفيا دجاما، الحاضر في مسابقة هذا العام في مدينة
يــم موســاوي (الــذي ســيعرض في قاعــات الســينما في الثــامن مــن البندقيــة، و”عــودة الســنونو” لكر
يــة. في المقابــل، تشريــن الثــاني/ نــوفمبر) شــوا البلاد ليعــرض مختلفــة وجهــات نظــر الأجيــال الجزائر
اقتبسـت القصـة الرائعـة “قنـديل البحـر” لـداميان أونـوري، الـتي عرضـت في أسـبوعي المخـرجين لسـنة

، من الأساطير اليونانية غورغون من أجل التصدي للعنف ضد المرأة.

في شأن ذي صلة، أورد الصحفي سمير عرجون، الذي عمل لمدة  عاما في ظل السينما الجزائرية،
“يتطلع هؤلاء المخرجين الشبان لما أسميه الصورة المفقودة. فالجزائر تفتقر لصورة وفاة الرئيس محمد
، تموز/ يونيو سنة  بوضياف، الذي عاش داعما لبناء نظام ديمقراطي، ولصور اغتياله في
وسماع دوي طلق ناري بعيدا عن الأنظار. ثم نراه في خطاب كامل عندما سمع ضوضاء من خلفه،
قبـل أن يلتفـت نحـوه. ثـم تمـر الكـاميرا مبـاشرة نحـو الجمهـور. لـذا تحتـاج الجـزائر اليـوم إلى أن تمثـل

نفسها على أنها ديمقراطية وحرة”.

لكن، كيف تنتج صورة تعكس كل ذلك في بلد لا توجد فيه صناعة السينما؟ فبعد الأزمة الاقتصادية
خلال الثمانينيــات، أغلقــت آخــر دور الســينما لأســباب أمنيــة، إذ لا يوجــد في الجــزائر ســوى  قاعــة
سينما فقط. وفي هذا الصدد، قال داميان أونوري “عندما عاد السلام، انتقلنا إلى سياسة الحدث”،

حيث يتم تنظيم العروض، لكن الأفلام لا ترى النور”.

انهيار سعر برميل النفط لم يعد يسمح للوزارة بمنح ما يعادل خمسة ملايين
يورو لدعم فيلم لا يباع في الخا

على الرغم من الربط بين المسرح السينمائي ومواقع الفجور، ظلت الجزائر محبة للأفلام. فقد عرضت
المئات من نوادي السينما بشكل منتظم أفلامها في جميع أنحاء البلاد، وظلت تلك الأندية مفتوحة

للعموم في ظل الأوضاع الصعبة.

 بعــد ســنين مــن المثــابرة، أصــبح اللقــاء الســينمائي في بجايــة، الــذي تأســس ســنة ، ضرورة لا بــد
منهــا. وحيــال هــذا الشــأن، قــال أحــد مؤسســيه وهــو عبــد النــور حــوشيش، الــذي تجنــب في البدايــة



تسمية اللقاء بالمهرجان هروبا من المواجهة مع وزارة الثقافة الجزائرية، “كان من الضروري أن يعقد
المخرجون الشباب الجزائريون اجتماعا سنويا يمكنهم من مواجهة الإنتاج الأجنبي”.

الثقل الإداري

فيمـا يخـص هـذا الموضـوع، أفـاد حسـان فرحـاني “إن انهيـار سـعر برميـل النفـط لم يعـد يسـمح للـوزارة
بمنح ما يعادل خمسة ملايين يورو لدعم فيلم لا يباع في الخا”. ومنذ وصوله إلى الحكومة سنة
ير الثقافة، عز الدين ميهوبي، تغييرا هاما في مساره من خلال تنويع المستفيدين من ، أجرى وز

الإعانات. ومع ذلك، لا يزال الوضع معقدا.

على طريقة مرزاق علواش، الذي أحدث ثورة في السينما الجزائرية بصدور فيلمه الأول “عمر قتلته
الرجلة” سنة ، بدور بطولة يتسم بالشجاعة والمشاكسة، أظهرت سيناميد ردة فعل عكسية،
وأجبرت المخرجين الشبان على المضي قدما لإبداء رفضهم وخوض المعركة. فتحول فرحاني إلى تصوير

المسلخ في الجزائر العاصمة مع صديقه جمال كركار.

في ظل ندرة الأفلام، أصبح الإنتاج المشترك مع فرنسا وبلجيكا وهولندا ولبنان وقطر وحتى الصين
يـم موسـاوي إنـه مـن المهـم أن يخفـف الجـانب الجـزائري مـن أمـرا أساسـيا. وفي هـذا السـياق، قـال كر
يــة، وأتفهــم جيــدا الوضــع عنــدما يغضــب شريــك لنــا علــى خلفيــة منــع الجمــارك وطــأة الرقابــة الإدار

الجزائرية دخول لاقطات صوت للبلاد ظنا منها أنها أجهزة اتصال لاسلكي”.

رغــم الصــعوبات، لا تــزال الرغبــة في التحــول نحــو الأفضــل حيــة. وفي هــذا الســياق، أفــادت عديلــة بــن
ديمراد “لدينا جميعا الرغبة في العمل المشترك حتى نسمع صوتنا”. بينما أورد موساوي “يمكن أن
تكـون الجـزائر أرضـا خصـبة لتصـوير الأفلام”، فخلال تصـوير فيلـم ‘انتظـار السـنونو’ أحـضر لنـا سـكان
يارتهم في ديارهم”، كما قدم لهم أحد رجال الشرطة المدن التي كنا نصور فيها الكعك ودعونا إلى ز

سيارته في شكل إعارة.
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